
ئَة كِباَر الْعُلَمَاءِ، حَوْلَ عَدَمِ جَوَازِ الحجَِ  بِلََ تَصْريِْحٍ.   خُطْبَةُ الحجَُّ وَبَ ياَنِ هَي ْ
 

 الْْطُْبَةُ الُْْولََ:
إنَّ الحمدَ لِله، نََْمَدُهُ، ونستعينهُُ، ونستغفِرُهُ، ونعوذُ بالِله مِنْ شرورِ أنفسِناَ وسيئاتِ أعمالنِاَ، مَنْ  

اللهُ فلََ مُضِلَّ لهَُ، وَمَنْ يُضْلِلْ فَلََ هَادِيَ لهَُ، وأشهدُ أنْ لا إلهَ إِلاَّ اللهُ وَحْدَهُ لَا شريكَ لهَُ،  يهدِ 
صَلَّى اللهُ عليهِ وعَلَى آلهِِ وصَحْبِهِ،  - تَ عْظِيمًا لِشَأْنهِِ، وأشهدُ أنَّ مَُُمَّدًا عبدُهُ ورسُولهُُ، وَخَلِيلهُُ 

ينِ، وَسَلَّمَ تَسْلِيمًا كثيراً. أمَّا بَ عْدُ ... فاَت َّقُوا اللهَ   وَمَنْ تبَِعَهُمْ    -عِباَدَ اللهِ  -بِِِحْسَانٍ إِلََ يَ وْمِ الدِ 
دٍ  حقَّ الت َّقْوَى؛ واعلَمُوا أنَّ أَجْسَادكَُمْ عَلَى النَّارِ لَا تَ قْوَى. وَاِعْلَمُوا بَِِنَّ خَيْرَ الْْدَْيِ  هَدْيُ مَُُمَّ 

 عليهِ وَسَلَّمَ، وَأَنَّ شَرَّ الْْمُُورِ مُُْدَثََتُُاَ، وكَُلَّ مُُْدَثةٍَ بِدْعَةٌ، وكَُلَّ بدِْعَةٍ ضَلََلةٌَ، وكَُلَّ صَلَّى اللهُ 
 ضَلََلةٍَ فِ النَّارِ. 

 
. عبادَ اِلله: إِنَّ منْ فضلِ اِلله علَى عباَدِهِ وَنعَِمِهِ؛ أَنْ جَعَلَ لَ هُمْ مَوَاسِمَ عَظِيمَةً للِْطاَعَاتِ،  1

تُ قَالُ فِيهَا العَثَ راَتُ، وَتُ جَابُ فِيهَا الدَّعَوَاتُ؛ شَرَّفَ هَا عَلَى غَيْرهَِا. كَذَلِكَ شَرَّفَ أمََاكِنَ عَلَى  
اجتمعتْ فِ الْ حَجِ  فضيلَةُ الزَّمانِ والْمَكَانِ؛ فَ هُوَ مَغْنَمٌ للطَّائعِِيَن وَمَيْدَانٌ  غَيْرهَِا؛ وَقَدِ 
 للِْمُتَ ناَفِسِيَن.

. عباد الله: الْمةَ الإسلَميةَ عَلَى بابِ مَوْسمٍ الحجَُّ إِلََ بيتِ اِلله الْ حَرَامِ، الَّذِي فَ رَضَ اللهُ  2
،  علَى عِباَدِهِ حَجَّهُ، فَ قَالَ تَ عَالََ: )وَلِلِِ  عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَ يْتِ مَنِ اسْتَطاَعَ إِليَْهِ سَبِيلًَ(، ولقولهِ 

، فِ الحديثِ الطويلِ الذي رواهُ مسلمٌ: "يأي ُّهَا النَّاسُ قَدْ فرُِضَ عَلَيْكُمْ  - وَسَلَّمَ صَلَّى اللهُ عليهِ -
هَا، وَفَ رْضُ عَيْنٍ بالإجماعِ، ومعلومٌ  الْحجَُّ فَحُجُّوا"، وَالْحجَُّ ركْنٌ مِنْ أركانِ الِإسْلََمِ، الَّتِِ بُنَِِ علَي ْ

 مِنَ الدينِ بالضرورةِ. 
:  . إِنَّ القلوبَ الْمُؤْمِنَةَ لتََسْتَجِيبُ لْمرِ اِلله تَ عَالََ بالحجِ  إِلََ بيتِهِ؛ شَوْقاً إِلََ مغفرتهِِ، قاَلَ تَ عَالََ 3

 )وَأَذِ ن فِ النَّاسِ بِالْحجَِ  يأَْتوُكَ رجَِالاً وَعَلَى كُلِ  ضَامِرٍ يأَْتِيَن مِن كُلِ  فَجٍ  عَمِيقٍ(. 
. وتحقيقًا لدعاءِ الْليلِ عليهِ الصلَةُ والسلَمُ: )فاَجْعَلْ أَفْئِدَةً مِ نَ النَّاسِ تَُوِْي إِليَْهِمْ(،  4

 فقلوبُ المؤمنيَن تَُوِْي إِلََ ذلكَ البيتِ العظيمِ، الذي أقُِيمَ علَى التَّوحيدِ مِنْ أَوَّلِ لحظةٍ. 
مٍ  5 . فأهل الإيمان يَ تَ قَاطرَُونَ مِنْ فِجَاجِ الَْرْضِ؛ ليَِشْهَدُوا مَناَفِعَ لَْمُْ، وَيذَْكُرُوا اِسْمَ اِلله فِ أَيََّّ

 مَعْلُومَاتٍ عَلَى مَا رَزقََ هُمْ مِنْ بََيِمَةِ الْنَْ عَامِ. 



. وَحَناَجِرُهُمْ تَ جْأَرُ بِِجَابةَِ الت َّوْحِيدِ ونداءِ الإخلَصِ، لبيكَ اللهمَّ لبيكَ، لبيكَ لَا شَريِكَ لكَ  6
لبيكَ. يُ جِيبُونَ دَاعِيَ التوحيدِ بِعلَنِ التوحيدِ. إنَّ هذِهِ الجموعَ الْمُلَبِ يَةَ الْمُسْتَجِيبةَ؛ تََِتي  

 ، تتوارَى فِ ظِلِ هَا فوارقُ الْجناسِ، وَتَ مَايُ زُ الْلَوَانِ وتباعُدُ الْوطانِ. مُنْضَويِةًَ تحتَ رايةِ العقيدةِ 
رضي الله  - . عباد الله: جَعَلَ اللهُ جَلَّ وَعَلََ للِْحَجِ  مِنَ الْفَوَائدِِ مَا ليَْسَ لغِيَْ رهِِ؛ فَ عَنْ أَبِ هُرَيْ رَةَ 7

،  -عنه ، سُئِلَ: أَيُّ العَمَلِ أَفْضَلُ؟ فَ قَالَ: "إِيماَنٌ بِالِلَِّ  -صَلَّى اللهُ عليهِ وَسَلَّمَ -أَنَّ رَسُولَ الِلَِّ
" قِيلَ: ثَُّ مَاذَا؟ قاَلَ: "حَجٌّ مَبْْوُرٌ". مَت َّفَقٌ  وَرَسُو  لهِِ" قِيلَ: ثَُّ مَاذَا؟ قاَلَ: "الجهَِادُ فِ سَبِيلِ الِلَِّ

، فُسُوقٌ  عَلَيْهِ وَالْ حَجُّ الْمَبْ رُورُ هُوَ الَّذِي لَا يُ خَالِطهُُ إِثْ مٌ، وَلَا ريََِّءٌ، وَلَا سُ مْعَةٌ، وَلَا رفََثٌ، وَلَا 
قاَلَ تَ عَالََ: )الْحجَُّ أَشْهُرٌ مَّعْلُومَاتٌ فَمَن فَ رَضَ فِيهِنَّ الْحجََّ فَلََ رفََثَ وَلاَ فُسُوقَ وَلاَ جِدَالَ فِ  

ُ وَتَ زَوَّدُواْ فإَِنَّ خَيْرَ الزَّادِ الت َّقْوَى وَات َّقُونِ يََّ أُ    الْلَْباَبِ(. وْلِ الْحجَِ  وَمَا تَ فْعَلُواْ مِنْ خَيْرٍ يَ عْلَمْهُ الِل 
: "مَنْ حَجَّ لِلَِِّ فَ لَمْ يَ رْفُثْ، وَلََْ يَ فْسُقْ، رجََعَ كَيَ وْمِ وَلَدَتْهُ  -صَلَّى اللهُ عليهِ وَسَلَّمَ -وَقاَلَ،  . 8

 أمُُّهُ" )رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ(. 
. عباد الله: إِنَّ فِ الْ حَجِ  مِنَ الْمَوَاقِفِ الْعَظِيمَةِ مَا يَ جِلُّ عَنِ الْوَصْفِ؛ لِمَا فِيهَا مِنَ الَْجْرِ  9

وَالْغنَِيمَةِ، وَمِنْ أَعْظمَِهَا وَأَجَلِ هَا، مَوْقِفُ عَرَفةََ؛ فَ هُوَ عُمْدَةُ الْ حَجِ ؛ فَ عَلَى صَعِيدِ عَرَفاَتَ،  
 مُوعُ الْ حَجِيجِ فِ مَنْظرٍَ مَهِيبٍ، مُتَجَر دِِينَ مِنَ كُلَّ سِ م ةٍَ إِلاَّ سِ مَةَ الإسلَمِ، لَا ي مَُي َّزُ  يَ جْتَمِعُ جُ 

فَ رْدٌ عَنْ فردٍ، وَلَا قبَِيلةٌ عَنْ قبَِيلَةٍ، وَلَا جِنْسٌ عَنْ جنسٍ، لباسُهُمْ وَاحِدٌ، وَشِعَارهُُمْ وَاحِدٌ،  
لَ  بَّ  يْ  كَ، تَكْبِي رٌ وَتَ هْلِيلٌ. فتُسْكَبُ الْعَبَ رَاتُ، وَتُ قَالُ الْعَثَ راَتُ، وتُسْتَجَابُ    لَ  بَّ  يْ  كَ اللهُمَّ 

مَنْ لََْ يَ تَذَوَّقْ طعَمَهُ وَلَوْ مَرَّةً فِ حَياَتهِِ، مَشْهَدٌ   –وَرَبِِ   – الدَّعَوَاتُ، وَتُ غْفَرُ السَّي ِ  ئاَتُ؛ م حَْرُومٌ 
 فُ عَظمََتْهُ إِلاَّ مَنْ وَقَ فَهُ. جليلٌ، لَا يَ عْرِ 

 
 فلِلهِ ذاكَ الموقفُ الْعظمُ الَّذِي * كموقفِ يومِ العَرْضِ بلْ ذاكَ أعظمُ 

 
 ويدْنوُ بهِ الجب ارُ جَلَّ جلَلُ  هُ * يبُاهِي بَمْ أمْلَكَه فهو أك  رَمُ 

 
 مََُبَّ  ةً * وَإن ِ بَمْ بَ رٌّ أجُودُ وأرْحَ  مُ  أتونِ يقولُ عِبادِي قدْ 

 
تُ هُمْ ما أمَّلوهُ وأنعِْ     مُ   فأشْهِدكُُمْ أن ِ غَفَرْتُ ذنوُبََُ  مْ * وَأَعْطي ْ



 
 فبُشراكُمُ يَّ أهلَ ذَا الْ مَوقِفِ الَّذِي * بهِِ يغَفرُ اللهُ الذنوبَ ويرَحمُ 

 
 فكمْ مِن عتيقٍ فيه كَمَّلَ عِتق هُ * وَآخَرُ يَسْتسعَى وربُّكَ أرْحَمُ 

 
مَ خْذُولٌ،  . عِباَدَ الله: وَمَنْ وَجَبَ عَلَيْهِ الْحجَُّ؛ فَ لَمْ يَ حُجْ، وَهُوَ قاَدِرٌ؛ فَ عَلَيْهِ أَنْ يَ عْلَمَ أنََّهُ 10

 وَلنَِ فْسِهِ ظاَلِ مٌ مُبِيٌن. 
. عِباَدَ الله: وَعَلَى كُلِ  مَنْ عَزَمَ عَلَى الْحجَِ  أَنْ يَ تَ عَلَّمَ أَحْكَامَ المنَاَسِكِ، وَأَنْ يََتْاَرَ النُّسُكَ  11

أَوِ   عِ ، الْمُناَسِبَ لهَُ، وَلِوَضْعِهِ، خَاصَّةً مَِّنْ مَعَهُمْ أُسَرٌ، وَلََْ يَصِلوُا إِلََ مَكَّةَ إِلاَّ فِ الْيَ وْمِ السَّابِ 
مُوا سَعْي الْحجَِ ، قَ بْل عَرَفَ  ة، حَتََّّ  الثَّامِنِ ، فاَلَْْفْضَلُ وَالْْيَْسَرُ لَْمُْ ، أَنْ يََُجُّوا مُفْردِيْنَ، وَأَنْ يُ قَدِ 

قَى عَلَيْهِمْ ، إِلاَّ طوََافَِ الِإفاَضَةُ، وَالْوَدَاعُ، فَ يُ يَسِ رُوا عَلَى أنَْ فُسِهِمْ، وَعَلَى الحُْ  جَّاجِ ، إِنَّ  لَا يَ ب ْ
شُقُّ  بتَِ عَلُّمِ الحاَجِ  لَِْحْكَامِ الحجَِ  يَ رْفَعُ عَنْهُ الحرََج ، وَحَتََّّ لَا يَضْطرَ  لِإِعَادَةِ بَ عْضِ الوَاجِباَتِ، فَ يَ 

 عَلَى نَ فْسِهِ ، وَعَلَى أَهْلِهِ، وَعَلَى الْحجَُّاجِ . 
. وَيَسْتَطِيْعُ مَعْرفِةَ أَحْكَامِ المنَاَسِك بِِطُاَلعََةِ الْكُتُبِ المخَُصَّصَةِ، أَو الاسْتِمَاعِ للِْدُرُوسِ  12

  المخَُصَّصَةِ للِْمَناَسِكِ، للِْعُلَمَاءِ الثِ قَاتِ. 
 

 اللَّهُمَّ ردَُّنََ إِليَْكَ ردًَّا جمَِيلًَ، وَاخْتِمْ بِالصَّالِحاَتِ آجَالنَاَ. 
 أَقوُلُ قَ وْلِ هَذَا وَأَسْتَ غْفِرُ اللهَ العَظِيمَ لِ وَلَكُمْ مِنْ كُلِ  ذَنْبٍ فاَسْتَ غْفِرُوهُ.

 
 ************************ 

 
ئَةِ كِباَر الْعُلَمَاءِ، حَوْلَ عَدَمِ جَوَازِ الحجَِ  بِلََ تَصْريِْحٍ.   خُطْبَةُ الحجَُّ وَبَ ياَنَِ هَي ْ

 
 الْطُْبَةُ الثَّانيَِةُ:  

 



 اللهُ، وَحْدَهُ  الْحمَْدُ لِلَِِّ عَلَى إِحْسَانهِِ، وَالشُّكْرُ لهَُ عَلَى عِظَمِ نعَِمِهِ وَاِمْتِناَنهِِ، وَأَشْهَدُ أَنَّ لَا إِلهََ إِلاَّ 
 عَلَيْهِ وَعَلَى  لَا شريكَ لهَُ، تَ عْظِيمًا لِشَأْنهِِ، وَأَشَهَدُ أَنَّ مَُُمَّدَاً عَبْدَهُ وَرَسُولهُُ، وَخَلِيلَهُ، صَلَّى اللهُ 

ينِ، وَسَلَّمَ تَسْلِيمَاً كَثِيراًَ. أمَّا بَ عْدُ ...... فَ  اِت َّقُوا  آلهِِ وَصَحْبِهِ، وَمَنْ تبَِعَهُمْ بِِِحْسَانٍ إِلََ يَ وْمِ الدِ 
ى، وَاِعْلَمُوا أَنَّ  حَقَّ الت َّقْوَى، وَاِسْتَمْسِكُوا مِنَ الْإِسْلََمِ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْ قَ  -عِباَدَ اللهِ  -اللهَ 

 أَجْسَادكَُمْ عَلَى النَّارِ لَا تَ قْوَى. 
: وَعَلَى الْحاَجِ  أَنْ يََْرصَ، أَنْ يََْصُلَ عَلَى تَصَاريِحِ الْحجَِ ، مِنَ الْجهَِاتِ الْمَسْؤُولةَِ،   1 . عِباَدَ الِلَّ

 فإَِنَّ ذَلِكَ مَُُرَّمٌ شَرْعًا.وَأَنْ يََْذَرَ كُل  الْحذََرِ، مِنْ مُُاَلفََةِ وَلِِ  الْْمَْرِ، 
َ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِ الْمَْرِ مِنْكُمْ”، وَقاَلَ النَّبُِّ صَلَّى الِلَُّ  ُ تَ عَالََ: “وَأَطِيعُوا الِلَّ  عَلَيْهِ  قاَلَ الِلَّ

َ، وَمَن أَطاَعَ أمَِيِري فَ قَدْ أَطاَعَنِِ، وَمَن عَصَانِ فَ قَدْ عَصَى   "مَنْ وَسَلَّمَ:  أَطاَعَنِِ فَ قَدْ أَطاَعَ الِلَّ
َ، وَمَن عَصَى أمَِيِري فَ قَدْ عَصَانِ   )رَوَاهُ البُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ(. ". الِلَّ

ئَةُ كِباَرِ الْعُلَمَاءِ،  وَقَدْ ، وَالحجَُّ بِلَ تَصْريِحٍ مُُاَلفََةٌ لِطاَعَةِ وَلِِ  الْمَْرِ، وَهُوَ مَنْهِيٌّ عَنْهُ  أَكَّدَتْ هَي ْ
اصِدِي  عَلَى عَدَمِ مَشْرُوعِيَّتِهِ، حَيْثُ قاَلَتْ فِ بَ ياَنِِاَ:) الالْتِزاَمُ بِاسْتِخْرَاجِ تَصْريِحِ الْحجَِ  وَالْتِزاَمِ قَ 

سَةِ بذَِلِكَ يَ تَّفِقُ مَعَ الْمَصْلَحَةِ الْمَطْلُوبةَِ شَ  رْعًا، وَالشَّريِعَةُ جَاءَتْ بتَِحْسِيِن  الْمَشَاعِرِ الْمُقَدَّ
 الْحجَِ  مِنْ  الْمَصَالِحِ ، وَتَكْثِيرهَِا، وَدَرْءِ الْمَفَاسِدِ وَتَ قْلِيلِهَا، وَأَوْضَحَتْ أنََّهُ لَا يََُوزُ الذَّهَابُ إِلََ 
دَةً بَِِنَّ اللهَ شَرَّفَ هَذِهِ الْبِلََدُ الطَّيِ بَةِ الْمُباَركََةِ  ، الَْمَمْلَكَةُ  دُونِ أَخْذِ تَصْريِحٍ ، وَيأَْثَُُ فاَعِلهُُ، مُؤكَِ 

امَتْ بِِسَْؤُوليَِّتِهَا هَذِهِ بَِمْدِ اِلله  الْعَرَبيَِّةُ السُّعُودِيَّةُ قِياَدَةً وَشَعْباً، بِِدْمَةِ الْحرََمَيْنِ الشَّريِفَيْنِ ، فَ قَ 
قُّ  خَيْرَ قِياَمٍ ، وَتََلََّى ذَلِكَ فِ مَشْرُوعَاتِ الت َّوْسِعَةِ الْمُتَ تاَليَِةِ، وَتَ نْفِيذِ الْبِنََ التَّحْتِيَّةِ ، وَشَ 

مَةِ لقَِاصِدِي الْحرََمَيْنِ الشَّريِفَيْنِ ،  الطُّرُقاَتِ، وَالْْنَْ فَاقِ ، وَغَيْرُ ذَلِكَ مَِّا يَ تَّصِلُ بِالْْدََمَاتِ   الْمُقَدَّ
فِ خُطَطٍ مَدْرُوسَةٍ مُتَكَامِلَةٍ ، تَسْتَ وْعِبَ حَركََةَ قاَصِدِي الْحرََمَيْنِ الشَّريِفَيْنِ ، وَالْمَشَاعِرَ  

نْظِمَةِ وَالت َّعْلِيمَاتِ الَّتِِ تَُْدِفُ إِلََ  الْمُقَدَّسَةِ، حُجَّاجًا وَعُمَّاراً وَزُوَّاراً ، كَمَا تََلََّى ذَلِكَ فِ الَْ 
مَناَسِكهُمْ  تَ رْتيِبِ اسْتِقْباَلِ الْحجَُّاجِ، وَالعُمَّار، وَالزُّوَّار ، وَتَ نْظِيمِ حَركََتِهِمْ، وَتَ نَ قُّلََتُِِمْ، كَيْ يُ ؤَدُّوا 

مْ إِلََ الْحرََمَيْنِ الْشَّريِفَيْنِ حَتََّّ مُغاَدَرَتُِِمْ، وَهَذَا  بِكُلِ  يُسْرٍ وَسَكِينَةٍ، وَسَلََمَةٍ، وَأمََانٍ ، مُنْذُ وُصُولِِْ 
 هَذَا  لََْ يَكُنْ مُتَ يَسِ راً مَع الَْعْدَادِ الْمُتَ زاَيِدَةِ، الْمُتَكَاثرَِةِ ، فَ لَوْلَا فَضْلُ اِلله تَ عَالََ وَتَ وْفِيقهُ، ثَُّ 

كُومَة الْمَمْلَكَةِ الْعَرَبيَِّةِ السُّعُودِيَّةِ، الَّتِِ لَا تَدَّخِرُ جُهْدًا، وَلَا  الْجهُْدِ الْكَبِيِر الَّذِي تَضْطلَِعُ بهِِ حُ 
،  مَالاً وَلَا تَ نْظِيمًا، لتَِحْقِيقِ غاَيََّتٍ عُلْياَ، لِِْدْمَةِ الْإِسْلََمِ وَالْمُسْلِمِيَن ، وَالْحرََمَيْنِ الشَّريِفَيْنِ 

لِْذَِهِ الْغاَيةَِ الْمَقْصُودَةِ شَرْعًا ،   -أيََّدَهَا اللهُ  -مَتْهُ حُكُومَةُ الْمَمْلَكَةِ وَقاَصِدِيهِمَا، وَإِنَّ مَِّا نظََّ 



رَامِ ،  وَهِيَ تَ يْسِيُر شَعِيرةَُ الْحجَِ ، أَنْ ألَْزَمَتْ بِاسْتِخْرَاجِ تَصْريِحِ الْحجَِ ، لِمَنْ أَراَدَ حَجَّ بَ يْتِ اِلله الحَْ 
 وَحَدَّدَتْ لِذَلِكَ إِجْراَءَاتٌ مُعَي َّنَةٌ لِمَنْ أَراَدَ الحصُُولَ عَلَى هَذَا التَّصْريِحِ . 

اخِلِيَّةِ، وَوِزاَرةَ الْحجَِ    .2 ئَةُ كِباَرِ الْعُلَمَاءِ عَلَى مَا عَرَضَهُ مَنْدُوبوُ " وِزاَرةَِ الدَّ وَاطَّلَعَتْ هَي ْ
ئَة الْعَامَّة للِْعِناَيةَِ بِشُؤُونِ الْمَسْجِدِ الْحرََامِ، وَالْمَسْجِدِ الْن َّبَوِيِ  ، مِنْ تحََ  يََّتِ وَالْعُمْرَةِ، وَالْْيَ ْ  مَُاَطِر  دِ 

ئَةُ أَنَّ الالْتِزاَمَ بِاسْتِخْرَا  جِ تَصْريِحِ  عِنْدَ عَدَمِ الالْتِزَامِ بِاسْتِخْرَاجِ التَّصْريِحِ ، إِزاَءَ ذَلِكَ تُ وَضِ حُ الْْيَ ْ
ادِ فِ الْقِياَمِ بعِِباَدَتُِِمْ،  الْحجَِ  مُسْتَ نَدٌ إِلََ مَا تُ قَر رِهُُ الشَّريِعَةُ الْإِسْلََمِيَّةُ مِنَ الت َّيْسِيِر عَلَى الْعِبَ 

ُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يرُيِدُ بِكُمُ الْ  هُمْ. قاَلَ اللهُ تَ عَالََ:) يرُيِدُ الِلَّ عُسْرَ (.  وَشَعَائرِهِِمْ، وَرفَْعِ الْحرََجِ عَن ْ
ُ أَنْ يَُفَِ فَ عَنْكُمْ وَخُلِقَ الِإنسَانُ   ضَعِيفًا(، وَقاَلَ أَهْلُ الْعِلْمِ : " أَيْ  وَقاَلَ اللهُ تَ عَالََ:) يرُيِدُ الِلَّ

رهُُ لَكُمْ " ، وَقاَلَ تَ عَ  الََ : ) وَمَا  يرُيِدُ اللهُ أَنْ يَُفَِ فَ عَنْكُمْ فِ شَرَائعِِهِ، وَأَوَامِرهِِ، وَنَ وَاهِيهِ، وَمَا يُ قَدِ 
ينِ مِنْ حَرَجٍ (. قاَلَ ابْنُ عَبَّاسٍ رَ  لْزاَمُ  جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِ الدِ  ضِيَ اللهُ عَنْهُ : يَ عْنِِ مِنْ ضِيقٍ . وَالْإِ

اَ جَاءَ بقَِصْدِ تَ نْظِيمِ عَدَدِ الْحجَُّاجِ بِِاَ يُمْكِ نُ هَذِهِ الْجمُُوعُ الكَ  بِيرةَُ مِنْ  بِاسْتِخْرَاجِ تَصْريِحِ الْحجَِ  إِنََّّ
ينَةٍ وَسَلََمَةٍ، وَهَذَا  مَقْصَدٌ شَرْعِيٌّ صَحِيحٌ، تُ قَر رِهُُ أَدِلَّةُ الشَّريِعَةُ  أَدَاءِ هَذِهِ الشَّعِيرةَِ بِسِكِ 

سَةِ بِ  ذَلِكَ  وَقَ وَاعِدُهَا، وَأَنَّ الالْتِزَامَ بِاسْتِخْرَاجِ تَصْريِحِ الْحجَِ  ، وَالْتِزَامِ قاَصِدِي الْمَشَاعِرِ الْمُقَدَّ
يعَةُ جَاءَتْ بتَِحْسِيِن الْمَصَالِحِ، وَتَكْثِيرهَِا، وَدَرْءِ  يَ تَّفِقُ مَعَ الْمَصْلَحَةِ الْمَطْلُوبةَِ شَرْعًا، وَالشَّرِ 

وْسِمِ الْحجَِ   الْمَفَاسِدِ وَتَ قْلِيلِهَا، ذَلِكَ أَنَّ الْجهَِاتَ الْحكُُومِيَّةَ الْمَعْنِيَّةَ بتَِ نْظِيمِ الْحجَِ ، تَ رْسُمُ خُطَّةَ مَ 
دَةِ: الْمَْنِيَّةُ، وَ  يوَاء، وَالْإِعَاشَةُ، وَالْدََمَاتُ الُْخْرَى، وِفْق الَْْعْدَادِ  بَِوَانبِِهَا الْمُتَ عَدِ  الصِ حِ يَّةُ، وَالْإِ

ةِ  الْمُصَرَّحِ لَْاَ، وكَُلَّمَا كَانَ عَدَدُ الْحجَُّاجِ مُتَ وَافِقًا مَعَ المصَُرَّحِ لَْمُْ، كَانَ ذَلِكَ مَُُقِ قًا لِجوَْدَ 
جَّاجِ ، وَهَذَا مَقْصُودٌ شَرْعًا. قاَلَ اللهُ تَ عَالََ:) وَإِذْ جَعَلْناَ ٱلْبَ يْتَ مَثاَبةًَ  الْْدََمَاتِ الَّتِِ تُ قَدَّمُ للِْحُ 

هِۦمَ وَإِسََْٰعِيلَ أَن  هِۦمَ مُصَلًّى ۖ وَعَهِدْنََٓ إِلَََٰٓ إِبْ رََٰ ذُواْ مِن مَّقَامِ إِبْ رََٰ رَا بَ يْتََِّ  ل لِنَّاسِ وَأمَْناً وَٱتََِّّ طهَِ 
كِفِيَن وَٱلرُّكَّعِ ٱلسُّجُودِ ( فاَلْتِزاَمُ مُريِدِي الْحجَِ  بِالتَّصْريِحِ،للِطَّائٓفِِيَن وَ  يََُقِ قُ مَصَالِحَ جَمَّةٍ مِنْ   ٱلْعََٰ

مَةِ للِْحُجَّاجِ فِ أمَْنِهِمْ، وَسَلََمِهِمْ، وَسَكَنِهِمْ، وَإِعَاشَتِهِمْ، وَيدَْفَعُ مَ  فَاسِدَ  جَوْدَةِ الْْدََمَاتِ الْمُقَدَّ
حَامِ،  ظِيمَةً مِنَ الِافْتِِاَشِ فِ الطُّرُقاَتِ الَّذِي يعُِيقُ تَ نَ قُّلََتُِِمْ، وَتَ فْوِيََهُمْ، وَتَ قْلِيلُ مَُاَطِرِ الازْدِ عَ 

ئَةُ فِ بَ ياَنِِاَ، بَِِنَّ الِالْتِزَامَ بِاسْتِخْرَا  جِ التَّصْريِحِ  وَالتَّدَافُعِ الْمُؤَدِ يةَِ إِلََ الت َّهْلُكَةِ، وَذكََرَتْ الْْيَ ْ
َ  للِْحَجِ ، هُوَ مِنْ طاَعَةِ وَلِِ  الْْمَْرِ فِ الْمَعْرُوفِ . قاَلَ اللهُ تَ عَالََ:) يََّ أيَ ُّهَا الَّذِينَ آمَنوُا أَطِي عُوا الِلَّ

: قاَلَ رَسُولُ اِلله   وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِ الْْمَْرِ مِنْكُمْ (، وَعَنْ أَبِ هُرَيْ رَة رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قاَلَ 
صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : )عَلَيْكَ السَّمْعُ وَالطَّاعَةُ فِ عُسْركَ وَيُسْركَ، وَمَنْشَطِكَ. وَمَكْرَهِكَ،  



عَنْهُ قاَلَ. قاَلَ رَسُولُ اِلله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ    وَأثََ رَةٍ عَلَيْكَ (. أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ . وَعَنْهُ رَضِيَ اللهُ 
َ، ومَن يطُِعِ الْمِيَر فقَدْ أطاَعَنِِ،   َ، ومَن عَصَانِ فقَدْ عَصَى الِلَّ : " مَن أطاَعَنِِ فقَدْ أطاَعَ الِلَّ

دُ عَلَى  ومَن يَ عْصِ الْمِيَر فقَدْ عَصَانِ،" مُت َّفَقٌ عَلَيْهِ ، وَالنُّصُوصُ فِ  ذَلِكَ كَثِيرةًَ ، كُلُّهَا تُ ؤكَِ 
حِ مِنَ وُجُوبِ طاَعَةِ وَلِِ  الْمَْرِ فِ الْمَعْرُوفِ، وَحُرْمَةُ مُُاَلفََةِ أمَْرهِِ، وَالِالْتِزاَمُ بِاسْتِخْرَاجِ التَّصْريِ

   الْمَعْرُوفِ، يُ ثاَب مَنْ الْتَ زَمَ بهِِ، وَيأَْثَُُ مَنْ خَالفََهُ، وَيَسْتَحِقُّ العُقُوبةََ الْمُقَرَّرةََ مِنْ وَلِ ِ الطَّاعَةِ فِ 
دَةِ حَالَ عَدَمِ الالْتِزَامِ  ئَةُ عَلَى الَْْضْرَارِ الْكَبِيرةَِ، وَالْمَخَاطِرِ الْمُتَ عَدِ    الْْمَْرِ ، وَاطَّلَعَتْ الْيَ ْ

مَةِ  سْتِخْرَاجِ التَّصْريِحِ، مَِّا يُ ؤَث رُِ عَلَى سَلََمَةِ الْحجَُّاجِ ،وَصِحَّتِهِمْ ، وَعَلَى جَوْدَةِ الْدََمَاتِ الْمُقَدَّ باِ 
 بِِنَْظوُمَةِ  للِْحُجَّاجِ، وَعَلَى خُطَّةِ تَ نَ قُّلََتُِِمْ، وَتَ فْوِيَُهُمْ بَيْنَ الْمَشَاعِرِ ، وَعَلَى غَيرََّ ذَلِكَ مَِّا يَ تَّصِلُ 

مَةِ للِْحُجَّاجِ، وَذَلِكَ يُ وَضِ حُ : أَنَّ الحجََّ بِلََ تَصْريِحٍ لَا يَ قْتَصِرُ الضَّرَرُ المتََِ  تِ بُ  الْدََمَاتِ الْمُقَدَّ
اَ يَ تَ عَدَّى ضَرَرهُُ إِلََ غَيْرهِِ مِنْ الحجَُّاجِ الَّذِينَ الْ  تَ زَمُوا بِالنِ ظاَمِ، وَمِنَ عَلَيْهِ عَلَى الحاَجِ  نَ فْسِهِ، وَإِنََّّ

يَ أَعْظَمُ إِثْْاً مِنَ الضَّرَرِ الْقَاصِرِ، وَفِ الحدَِيثِ الْمُت َّفَقِ عَ  لَيْهِ، عَنْهُ  المقَُرَّرِ شَرْعًا أَنَّ الضَّرَرَ المتَُ عَدِ 
دِهِ ( .وَعَنْهُ عَلَيْهِ الَصَّلََةُ  صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: )المسُْلِمُ مَن سَلِمَ المسُْلِمُونَ مِن لِسانهِِ ويَ 

  وَالسَّلََمُ أنََّهُ قاَلَ :) لَا ضَرَر وَلَا ضِرَارَ( رَوَاهُ أَحَْْدٌ، وَابْنُ مَاجَةَ .
ئَةِ كِباَرِ العُلَمَاءِ، مِنْ عَدَمِ جَوَازِ الذَّهَابِ إِلََ الحجَ ِ 3   . عِباَدَ الله : وَإِشَارةًَ إِلََ مَا وَردََ عَنْ هَي ْ

  دُونَ أَخْذِ تَصْريِحٍ ، فإَِنَّ مَنْ حَجَّ بِلََ تَصْريِحٍ فَ هُوَ آثٌُِ ؛ لمُِخَالفََةِ أمَْرِ وَلِِ  الْمَْرِ ، وَلِمَا فِ 
ادٍ  لِكَ مِنَ الَْضْرَارِ بعُِمُومِ الحجَُّاجِ ، واللهُ عَزَّ وَجَلَّ يَ قُولُ فِ مُُْكَمِ كِتاَبهَِ :) وَمَنْ يرُدِْ فِيهِ بِِِلحَْ ذَ 

رِ،  بِظلُْمٍ نذُِقْهُ مِنْ عَذَابٍ ألَيِمٍ ( ، فَ عَلَى الجمَِيعِ الالْتِزَامِ بِالت َّعْلِيمَاتِ الصَّادِرةَِ مِنْ وَلِِ  الْمَْ 
لتَِ نْظِيمِ الحجَِ ، وَتَ يْسِيِر النَّاسِ، وَالْمُكَلَّفِ إِذْ لََْ يَ تَمَكَّن مِنْ اسْتِخْرَاجِ تَصْريِحِ الحجَِ  لِحجَِ   

َ مَا اسْتَطعَْتُمْ(، وَلقَِوْ  سُبْحَانهَُ   لهِِ الفَريِضَةِ، فإَِنَّهُ فِ حُكْمِ عَدَمِ المسُْتَطِيعِ ، لقَِوْلهِِ تَ عَالََ:)فاَت َّقُوا الِلَّ
ناَ عِباَدَ اِلله بتَِ قْوَى اِلله،   وَتَ عَالََ: )وَلِلَِِّ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَ يْتِ مَنِ اسْتَطاَعَ إلِيَْهِ سَبِيلًَ(، فَ عَلَي ْ

هُ اللهُ أمَْرَنََ.   وَالسَّمْعُ وَالْطَّاعَةُ، لِمَنْ وَلاَّ
إِنَّ الحجََّ بِلَ تَصْريِحٍ لا يَ قْتَصِرُ ضَرَرهُُ عَلَى الحاَجِ  فَ قَط، بلَْ يَ تَ عَدَّى ضَرَرهُُ إِلََ  . عِباَدَ الله: ٤

فَ يُ ؤَدِ ي إِلََ كَثْ رَةِ الز حَِامِ، وَيعُِيقُ تَ قْدِيَم الِْدْمَاتِ، وَيُشْغِلُ الجهَِاتِ الْمَْنِيَّةِ  بقَِيَّةِ الحجَُّاجِ، 
 وَالصِ حِ يَّةِ، وكَُلُّ ذَلِكَ مِنَ الضَّرَرِ المتَُ عَدِ ي المحَُرَّمِ شَرْعًا.

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الضَّرَرِ، فَ قَالَ: “لا ضَرَرَ وَلا ضِراَرَ”،   وَقَدْ نَِىَ النَّبُِّ صَلَّى الِلَّ
هَقِيُّ وَالحاَكِمُ وَابْنُ مَاجَه، وَغَيْرهُُمْ، بِسَنَدٍ صَحِيحٍ.  رَوَاهُ الدَّارقَُطْنُِِّ وَالبَ ي ْ



لبِِلََدِ  وَاحْفَظْ  وَتَ رْضَى؛  لِمَا تحُِبُّ  عَهْدِهِ  وَوَلَِّ  أَمْرنََِ،  وَوَفِ قْ وَلَِّ  احْفَظْنَا بِِفْظِكَ،  نََ  اللَّهُمَّ 
 الْْمَْنَ وَالْْمََانَ، وَالسَّلََمَةَ وَالْإِسْلََمَ، وَانْصُرِ الْمُجَاهِدِينَ عَلَى حُدُودِ بِلََدِنََ؛ وَانْشُرِ الرُّعْبَ 

ُ  فِ قُ لُوبِ أَعْدَائنَِا، اللَّهُمَّ إِنََّ نَسْألَُكَ مِنْ خَيْرِ مَا سَألََكَ مِنْهُ عَبْدُكَ وَنبَِيُّكَ مَُُمَّدٌ صَلَّى   الِلَّ
ُ عَلَيْهِ   وَسَلَّمَ،  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَنَ عُوذُ بِكَ مِنْ شَرِ  مَا اسْتَ عَاذَ مِنْهُ عَبْدُكَ وَنبَِيُّكَ مَُُمَّدٌ صَلَّى الِلَّ

رَةِ، اللَّهُمَّ  اللَّهُمَّ إِنَّكَ عَفُوٌّ تحُِبُّ الْعَفْوَ فاَعْفُ عَنَّا، اللَّهُمَّ إِنَِ  نَسْألَُكَ الْعَافِيَةَ فِ الدُّنْ يَا وَالآخِ 
وَالذُر ِ  النِ يَّةَ  لنََا  أَصْلِحْ  اللَّهُمَّ  وَالآخِرَةِ،  الدُّنْ يَا  سِتِْكََ فِ  نَا  عَلَي ْ وَالَْْوْلَادَ،  امْدُدْ  وَالَْْزْوَاجَ  يَّةَ 

 النَّارِ،  اللَّهُمَّ اجْعَلْنَا هُدَاةً مَهْدِيِ يَن، ربَ َّنَا آتنَِا فِ الدُّنْ يَا حَسَنَةً وَفِ الْآخِرَةِ حَسَنَةً، وَقِنَا عَذَابَ 
لْنَا بِ مَا أنَْتَ أَهْلهُُ، وَلَا تُ عَامِلْنَا بِ مَا نَ حْنُ  اللَّهُمَّ أَغِثْ نَا، اللَّهُمَّ أَغِثْ نَا، اللَّهُمَّ أَغِثْ نَا، اللَّهُمَّ عَامِ 

  أَهْلهُُ,أنَْتَ أَهْلُ الْ جُودِ وَالْكَرَمِ، وَالْفَضْلِ والِإحْسَانِ, اللَّهُمَّ اِرْحَمْ بِلََدَكَ, وَعِبَادَكَ, اللَّهُمَّ 
اللَّهُمَّ اِسْقِنَا الْغَيْثَ وَلَا تَ جْعَلْنَا مِنَ الْقَانِطِي نَ، اللَّهُمَّ     اِرْحَمْ الشُّيُوخَ الرُّكَّعَ، وَالْبَ هَائمَِ الرُّتَّعَ 

نََفِعًا، يََّ ذَا الج لََلِ، والِإكْرامِ, يََّ ذَا الج لََ  نََفِعًا اللَّهُمَّ صَيِ بًا  نََفِعًا، اللَّهُمَّ صَيِ بًا  لِ،  صَيِ بًا 
أَكْرمِْنَا مِنْ    والِإكْرامِ،  نَا  عَلَي ْ مِنَ   وَأنَْزِلْ  تََْعَلْنَا  وَلَا  الْغَيْثَ  اسْقِنَا  اللَّهُمَّ  السَّمَاءِ,  بَ ركََاتِ 

هَنِيئًا مَريِئًا، اللَّهُمَّ اسْقِ  ثاً  هَنِيئًا مَريِئًا، اللَّهُمَّ اسْقِنَا غَي ْ ثاً  غَي ْ ثاً  الْقَانِطِيَن, اللَّهُمَّ اسْقِنَا  غَي ْ نَا 
الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ، وَسَلََمٌ عَلَى الْ مُرْسَلِيَن، وَالْحمَْدُ لِِلِ رَبِ   هَنِيئًا مَريِئًا. سُبْحَانَ ربَِ كَ رَبِ   

 وَقوُمُوا إِلََ صَلََتِكمْ يَ رْحَْْكُمُ الله. الْعَالَمِيَن.

 
 
 


